
يــا: توظيــف ســياسي طبــول الحــرب في سور
أم حل عسكري؟

, فبراير  | كتبه مصعب أبو شعبان

يا يسيتطيع أن يدرك أنها كانت إن القارئ في السياسة الأمريكية وتعاملها مع الأحداث الدائرة في سور
ية على صعيد دعم تعتمد منذ فترة ليست بقريبة على عدم إحداث أي خرق واضح في الحالة السور

قوات المعارضة وحلفائها في المنطقة.

يا على الأقل حتى نهاية ولاية إن السياسية الأمريكية الحالية تقتضي إنجاز حالة من الاستقرار في سور
يكيًــا مــن الظــاهر أنهــا تقتــضي فــرض حــل الرئيــس الحــالي بــاراك أوبامــا، حالــة الاســتقرار المتخيلــة أمر
يــا تكــون ركيزتــه نابعــة مــن إحــراز تقــدم للنظــام المــدعوم روســيًا علــى الأراضي تفــاوضي ســلمي في سور
يفها بالإضافة إلى عمليات تصفية المسيطر عليها من قِبل قوات المعارضة خصوصًا في منطقة حلب ور
يــق مــن أجــل رســم معــالم لرمــوز المعارضــة العســكرية كمــا حــدث مــع زهــران علــوش لتمهيــد الطر

الانتقال السلمي.

وفي طور تنفيذ هذه الإستراتيجية كان الموقف الأمريكي مستغلاً للخطأ الإستراتيجي الذي ارتكبته تركيا
يا من خلال يًا في سور باسقاط الطائرة الروسية والذي أفضى إلى تقييد قدرة تركيا على المناورة عسكر

يًا والذي كان واضحًا خلال الفترة الماضية. التداخل المباشر أو دعم الثوار عسكر
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وقد استغلت روسيا حدث إسقاط الطائرة للتوغل سريعًا في منطقة ريف اللاذقية وجبل التركمان
يــا وخصوصًــا منطقــة حلــب خلال الأســابيع وتوســيع ضرباتهــا العســكرية في منــاطق مختلفــة في سور

الماضية.

يا من وفي ذات السياق فإنه من الواضح أن الولايات المتحدة سعت إلى خلق موطئ قدم لها في سور
خلال المشروع الكردي من خلال دعم القوات الكردية الديمقراطية وإنشاء قاعدة عسكرية في منطقة
يــا هــو إرادة أمريكيــة يخضــع الحســكة، وكأنهــا تلمــح أن مــشروع الدولــة الكرديــة أو كردســتان سور

للحماية العسكرية الأمريكية بشكل مباشر والذي تعتبره أنقرة خطًا أحمر في قاموسها الإستراتيجي.

وفي ضوء تصاعد الأحداث في مناطق حلب وفشل جولة المفاوضات بين النظام والمعارضة كان لا بد
يا من تحريك بعض أوراق اللعب من قِبل الأطراف فجاءت المبادرة التركية السعودية للتدخل في سور

يادة عدد اللاجئين إليها. يًا مع تلويح تركيا بتخفيف إجراءاتها على الحدود الأروبية مما يعني ز بر

والناظر في التجهيزات التي تبديها السعودية وتركيا مع الموقف الأمريكي خلال الفترة الماضية واليوم،
يسـتطيع أن يـدرك أن هـذا التلويـح بالتـدخل لا يبـدو محبـذًا أمريكيًـا إلا مـن بـاب التوظيـف في تطـوير

وتطويع المشهد المفضي إلى تفعيل المفاوضات السلمية.

ستحاول أمريكا الاستفادة من طبول الحرب ولكن لن تسمح لها بالوقوع إلا إذا كان هناك خطة
أمريكيــة؛ إمــا إلى إرغــام الــروس علــى التنــازول في المفاوضــات ومــن ورائــه نظــام الأســد وهــو احتمــال
ضعيف على ما يبدو أو أن هناك احتمال بتوسيع رقعة الحرب لتشمل مناطق جديدة وهذا مما لا
يسـتطيع التنبـؤ بتطـورات مخرجـاته أحـد علـى الإطلاق والاحتمـال الثـالث هـو تنفيـس الغضـب الـتركي
السـعودي بفسـح المجـال بتـدخل محـدود لمواجهـة تنظيـم الدولـة مـن دون التـأثير المبـاشر علـى الصراع

ية والنظام ومناطق نفوذ الروس. بين المعارضة السور

يـة الحقيقيـة ثـم يـة بمفرداتهـا الثور كـبر الخـاسرين في هـذه المرحلـة علـى مـا يبـدو هـي الثـورة السور إن أ
الـداعمين لهـا وخصوصًـا الأتـراك ثـم السـعوديين، إذ إن الـتردد الـتركي في الفـترة الماضيـة مقرونًـا بخطـأ
إسقاط الطائرة الروسية جعلهم في موقف لا يحسدوا عليه؛ فهم مضطرون أن يتدخلوا اليوم أو غدًا
يا بل لحماية تركيا وحدتها وأمنها القومي ليس فقط لحماية مصالحهم أو مناطق نفوذهم في سور

إلا أن الفرق هو في كيفية التدخل وظروفه.

مـن الواضـح أن الأتـراك يشعـرون بخيبـة أمـل واضحـة مـن موقـف النـاتو والولايـات المتحـدة في تفهـم
يا وهذا قد يدفع أنقرة إلى المضي قدمًا في عملية برية حساسية أنقرة تجاه التطورات الأخيرة في سور

حفاظًا على مصالحها وأمنها.

كيــده علــى يــا بتأ يًــا في سور إن النــاتو قــد صرح غــداة التصريحــات الــتي أطلقتهــا تركيــا بنيتهــا التــدخل بر
حمايــة أمــن كــل أعضــائه ولكــن هــذا قــد يــأتي في ضــوء التوظيــف الســياسي لطبــول الحــل ولا يعــني

بالضرورة نفاذه حالة وقوعها.

الأيام القادمة ستشهد تطورات مهمة على الصعيد السياسي والعسكري وهي التي ستحدد مسار



ــا في المرحلــة القادمــة، إلا أن التطــورات في المشهــد الســياسي التفــاوضي تبــدو هــي ي الأحــداث في سور
الأقرب منطقيًا في ظل السياسة الأمريكية في الوقت الراهن.

/https://www.noonpost.com/10254 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/10254/

